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 مشاهد الفتح والعمارة :القدس
 ق  ان  ددا"" لااستقراء للبعد المعماري في "أع)

 (*)بغداد عبد المنعم . م . د
ربما لتترك الحاضر في واقعيته  ، التاريخ ةثمة حقائق مختبئة طوتها حكم                       

 قما   ن  ما يقممه التاريخ ذه  امرر  يلل  ن  يشك   غير ، ولحظته ومشكلته
ا يقممه ذو تاريخ لبلاد الشام في القر  إذ إ  م ، وجغرافية جميم   سبيا   ، لواقع

الخطير  "  قامرهم والنادر من كتاب " الأعلاذها الجزء ففي  . السابع الهجري
ليقمم  ، رحاله ونقلامه في لبنا  والأرد  وفلسطين يحط امرؤرخ المجمد ابن شماد
 .سابع الهجري القر  الة للمم  الشامية فيالخارطة السياسية والطبوغرافي

وجنم في جزئه الأول بقسميه تاريخ جنم قنسرين وجنم حمص  وكا  قمم        
 -. لكنه في ذها القسم موضوع ذه  البحث يقمم قوتاريخ ممينة دمش ، دمشق

ضمن الخارطة التاريخية ممينة القمس منه ثمانمائة سنة،  -الشامية مع بقية امرم  
في حركية تأريخية  ، اري تناول تكوينات من امرمينةوفي تأريخ معم ، الزما  لهلك

لهي كا  التشكي  امرعماري امرقمسي اكا  من بين مضمو اتها توصيف   ،  مثير 
 لاحية والأيوبية للممينة.لتوح الوالفخلال الحروب اللليبية  يتغير  سبيا  
القر  السابع )للحظة لتقاط ذه  اوسوف نحاول في ذها البحث ا          

. تاريخ طوي  قب  ارب نربعة آلاف عامالهي ق ، عمر القمسمن  (الهجري
 ، بعم وتاريخ شاسع  ،   امرمينة العريقةالهجري من عمر ذهالقر  السابع 

بناؤذا مرات م يوربما تهاوى بعضها ثم نع ، ورتوتكوينات معمارية علت وتحا
 ، انو مادتهشك  ذه  التكوينات ليس من حيث  ، لتشك  تاريخها ، عميم 

و ابلس اللتين ولكن من حيث جغرافية مكانها الجبلي بين كتلتي جبال الخلي  
 وإ  كا ت ذي نكثر حلا ة ونهمية. ، ا ارتفاعانهتفوقا
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 :.. عدة تحقيقات.بلاد الشام ريخامل( في تاكال) 
الخطير   قلاالأعكتاب "  (ـذ486)وضع عز المين بن شماد امرتوفى سنة      

بكام  وقم حقق ذها الكتاب امرهم وطبع  ، "والجزير في ذكر نمراء الشام 
سامي فالمكتور  ؛بتحقيقه نكثر من محقق وقام  ، نقسامه في سنوات مختلفة

من  -تعود إلى خمسينيات القر  امراضيالتي  -المذا  يتحمث عن تجربته 
تاريخ لبنا  ثم  ، دمشق ه للجزء الثاني من الكتاب بقسميه : تاريخخلال تحقيق

ولكن لقسم الثاني من ذها الجزء الثاني: "مقممة ا. يقول في والأرد  وفلسطين
خزا ة من خزائن فاستلبت ك   ، في نطراف امرعمور   سخهانجزاء  تفرقت 

مخطوطات ف بوصالمارسو   قامو  ، كتابه الكبير  من الشرق والغرب جزءا  
المجلات  في عاما  عنها منه ثلاثين وظلوا يتحمثو   .. الأجزاء الثلاثة

 .(1)" ...وامرؤتمرات
ت والنشرات والتحقيقات التي الإصماراوسوف  رصم ذنا نقمم        

ة والاذتمام به في العلر حتى يتبين لنا ممى العناي ، لهها الكتابصمرت 
 الحميث: 

نول من  ، D. Sourdel  سوردي  ي دومينيك سكا  امرستشرق الفر    
الجزء الأول امرتعلق بممينة حلب، فقم نصمر القسم الأول من  ، كتابالحقق 

 . م 3591ي للمراسات العربية بممشق سنة  سامرعهم الفر وقام بنشر  
الجزء الثاني من الكتاب بقسميه،  ثم حقق المكتور سامي المذا        

القسم الأول منه امرتعلق بممينة  : صمروصمر عن امرعهم الفر سي بممشق 
جنم الأرد   -جنم دمشق )التالية وصمرت الأقسام  ، م 3594دمشق سنة 

 . م3541سنة  (الأجناد الثلاثةامرزارات في  -فلسطين جنم  -

                                                           

شماد عز المين.  تاريخ لبنا  والأرد  وفلسطين.  تحقيق سامي المذا .  امرعهم الفر سي للمراسات العربية بممشق ( الأعلاق الخطير  في ذكر نمراء الشام والجزير  لابن 1)
 .]39[م.م 3541/  ـذ3181
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وصمر  (، تاريخ الجزير  وامروص )الث ثم حقق يحيى زكريا عبار  الجزء الث      
 الأول من. كما حقق الجزء م3598ممشق سنة بقسميه عن وزار  الثقافة ب

والثاني ما اشتم   (، ممينة حلبتاريخ )قسميه : الأول امرتعلق ب الكتاب ب
وصمر عن وزار   (، جنم قنسرين وبلاد العواصم والثغور وبلاد حمص) ىعل

طباعة ذها الجزء وزار  الثقافة  نعادت . ثمم3553سنة  الثقافة في دمشق
 .الإسلامية" ةللثقافبمناسبة احتفالية " حلب عاصمة  ، م1004بقسميه سنة 

تحقيق ذها الكتاب امرهم وسنوات  وذكها  كو  قم عرضنا لتاريخ       
طبعة م ذه  الجهود امربهولة في تحقيقه فإ ه بحاجة إلى ن  يلمر في ورغ ،  شر 

ليس من  ، ذم تاريخ كام  لبلاد الشامن يشك لأ ه  ؛واحم  رصينة تامة 
وثيقة فهو يعم  . ية وامرعماريةم ب  من الناحية امر ، فحسبالناحية التقليمية 

 .وخارطتها في القر  السابع الهجريوممنها للبحث التاريخي عن بلاد الشام 
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 جند فلسطين( -جند الأردن  -دمشق جند ) 
 :الخارطة السياسية القديمة 
جنم " الخطير  قالأعلا"القسم الثاني من الجزء الثاني من كتاب يتناول     

وذو من نكثر نجزاء الكتاب نهمية  ، سطينوجنم فل ، رد وجنم الأ ، دمشق
يقع على ولا  ، اريخ للبنا  في مم ه وقرا ت لىع قارئلا يقع ال ...."ــف ، و مر 

الفت  لفلسطين منه  ولا يكاد يجم تاريخا   ، اتاريخ للأرد  إلا كما جاء ذن
  الحميث ويشم ، لأصقاعالإسلامي حتى القر  السابع الهجري يحوي امرم  وا

فهو   ، في كتابه ذهاالأماكن الإسلامية وامرسيحية مث  ما نورد ابن شماد عن 
 .(1)"صعيم واحم ىطين والأرد  ولبنا  علتاريخ فلس كتاب تاريخي يضم

تخضع لنظام الأجناد في تقسيماتها الشام حتى عهم ابن شماد كا ت بلاد     
جنم قنسرين وفيها حلب، )ية خمسة : اد الشامنوالأج ، منه الفت  الإسلامي

 .(وجنم فلسطين ، وجنم الأرد  ، وجنم دمشق ، وجنم حمص
حورا  وبلري ونذرعات وعما  وبعلبك )جنم دمشق كا ت تضم و     

طبريا ). وجنم الأرد  وفيها (رى تتبعهاقو  ومم  ، وصيما وبيروت وطرابلس
. وجنم (يفاوحكا عصور و يسا  و ب، و دسوالوا ، نر و  فوبا ياس وصفم وشقي

يسارية ويافا قوالقمس والخلي  و ابلس و  فلة ونرسو الرم)فلسطين وفيها 
 .(وعسقلا  وغز 

 
      
 
 
 

                                                           

 .]34[. من مقممة المحقق م1ق 1( الأعلاق الخطير  ج1)
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 كتبة ليدن:وطلب المخطوطة من م )بن هورين(..
  عالتاريخ يستنمو  إليها في وجودذم في بحثهم اللاذث عن  قطة من      

  يقوم بها جميم -اقع حملة قميمة و ومن  ، م دولة في نر  فلسطيننهن
( و)التنقيبية( سارعات )البحثيةت شهم ال ..  امرستشرقو  اليهود نو امرتلهينو 

للقمس لامية البحوث والمراسات للتقلي  من الأهمية العربية والإسالتي تفتع  
 ، الوجودب  افتعال ذها  ، صهيوني -وجود يهودي وتضخيم  ، وتسطيحها

نو  ، نو من تأوي نو من ورقة قميمة،  ، نو من فوقه واستخراجه من تحت التراب
الكيا  اللهيوني ك  ذلك يجع  ممارسات   ، مر بحثيآنو من ت ، من تحمي 

 .لجة"مؤدوامرستمر  لتهويم القمس شرعية و" المؤوبة
نكبر  غير ننهم اذتموا اذتماما   ..  وعرضا   طولا  ذذب ذؤلاء امرستشرقو       
  التي وضع ابن شماد فيها كتابه، وكا وا تر وذي الف (، الحملات اللليبية)بفتر  

ك    ، القمسلليهود في مقاومة اللليبيين في  ا  في ذلك يحاولو  ن  يجموا دور 
ذها الأمر فقم  ه لا دلي  على مث  ولأ ؛ذلك لإثبات ن  القمس ذي ممينتهم 

ا وي  يم)فهكر نحمذم  ، لإسلامي وتسطيحهالعربي ا ذذبوا إلى تجري  الوجود
للقمس ! ونصحاب ذها لمين لم يأبهوا للاحتلال اللليبي امرسبأ   سيفا (

اختلاق يساعمذم على  في البحث والتنقيب كي يجموا شيئا  الزعم شرعوا 
ب  تسطير مقاومة نبماذا ليس ذلك فقط  ، لقمسحضور تاريخي لليهود في ا

ستمر  تلك امرقاومة امر -تشابه و ن -تماني  ..  مواجهة اللليبيينفي (اليهود)
كن لهم ندنى حضور سياسي اليهود لم يلكن  ..  نبماذا العرب وامرسلمو التي

 ذناك مث  ذه  امرسألة الغريبة بامرر  !ب  لم تكن  ، مهكور في تلك الفتر 
ا نهون ، لناحية الميموغرافية للقمسلى اامرستشرقو  ع ذؤلاءوقم ركز      

ورغم  ..  ذوية عربية إسلامية هملة بلابقيت طوال العهود الإسلامية ممينة م
البعم امرعماري   ول: إقفإني ن ، ولا يستحق الرد عليه ذها الكلام ليس علميا   ن 
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يشك  موسوعة في تاريخ العمار  والفن امرقمسي   مفي ممينة القمس وح
  التاريخية العربية فقط. وبالاعتماد على امررجعيات ، وامرسيحي نيضاالإسلامي 

 قالأعلا لتأكيم امرستشرقين على نهمية ذها الجزء من "  ظرا  و  ، وذكها     
إلى ن امرستشرقين اليهود الهين وصلوا الخطير  " فقم حاولت الطلائع الأولى م

منه سنة . بمنت ذه  المحاولات الحلول على  سخة منه بغية  شر  -سطين فل
جامعة  ( فيت العربية وغير العربية للكتابقي  ن  تبمن التحقيقا)م 3569
 .ذورين(بن )امرستشرق اليهودي وذو ما حاوله  ، المحتلةالقمس 
 شر  وكا ت الغاية من اذتمام امرستشرقين امربكر بهها الكتاب ذي      

مات قب  ن  يحقق ني شيء من  (ورينذبن )ولكن ذها امرستشرق وترجمته، 
 .ذها

مة تحقيقه نا  هذب إلى ما ذذب إليه د. سامي المذا  في مقمغير ن      
بحث عن مرجع يشير إلى ورين( كا  يذمن ن  )بن  ، ء الثاني من الكتابالجز 

ابن شماد إحلاء فكأ ه حسب ن  يرى عنم  ، امرناطقفي ذه   يهودىوجود 
  ابن شماد لم يهكر في تاريخه ني شيء غير ن ...   بعمد اليهود في ك  ممينة

  ت بعيم  ك  البعم عن نكا يخية  ار لتاإذ إ  منهجيته  ، ذه  الإحلاءاتمن 
)بن ويبمو ن  الأمر الهي حفز  . لغايةلها الأمر الطائفي للغاية والجزئي تهتم به

الرحالة اليهود كا وا يهكرو  مث  ذه  ورين( للاذتمام بهلك ذو ن  بعض ذ
 ، عنم مؤرخ مسلم مرموق مث  ابن شماد يجمذافلعله توسم ن   ، الإحلاءات

 لكنه لم يجم ذلك!
استنم بعنف إلى  ، مباشرا   نوروبيا   لا شك ن  ممينة القمس غمت ذمفا       

وعلى امتماد ذه  الفتر   ، (1) م3054ذـ/  659منه سنة  ، الشغف الميني

                                                           

 ثمانى حملات عسكرية سبقتها حملة شعبية.ذـ(. وذى عبار  عن 450-650م / 3153-3054( استغرقت الحروب اللليبية ما بين سنتى )1)
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 الهين شكلوا في بعض الأحيا  فرعا  وامرستكشفو  الأوروبيو   شط الرحالة 
 ى مشروعاتهم!روبية العامة في تحمي  الشرق علرفم الخطة الأو  استشراقيا  

ة وامرستنم  في حروبها على الشرق كا ت البنية الأوروبية غير امرتكافئ   
وجعلها " لها مشروعية ذه  الحروب وحيم " ندلج الإسلامي إلى سبب ظاذري

ية عم  جيوب يهودية ما فتئت تظهر ذويتها كا  في ذه  البن  - (مقمسة)
الرغبة ( داخ  اصةاقية خاستشر )هر رغبة وتظ (، الجيتو)بعزلتها الشميم  
وشغف  (شغف ديني)ب  بوحشية مرضية  ، ذا بعنفيحمو  ، الأوروبية العريضة

 .لى بيت امرقمسإ نيضا  
ضاري وإ ساني في ح حمإلى  منممجا   (يالجيب الأ ملسي اليهود)وكا      

بعم سقوط ذؤلاء اليهود الأ ملسيين ذاجروا  حتى إ  ، امرسلمي سالمجتمع الأ مل
ا في البلاد و حوا سامن محاكم التفتيش،  ذربا   م3651/ ذـ 858سنة  غر اطة

 العربية والإسلامية.
التي ابتمنذا سنة  (1)ين التطيليويبمو ن  رحلة الرحالة اليهودي بنيام      
وذكر  ، وزار خلالها فلسطين ، شرقم من الأ ملس إلى امر 3349ذـ/  943

 100في عكا كا   ، مية التي زارذاة الإسلاعمد اليهود في ك  امرم  امرشرقي
نلبتة،  وفي اللم كا  يهودي واحم ! وفي  ابلس لم يكن يوجم بها يهود ، يهودي

للإذتمام ورين( ذ حفزت )بن التيي ذ -يهودي  100وكا  في الرملة 
ا شرعية جميم  لحضور دولة الكيا  بمخطوطات نخرى عله يجم من ورائه

وعم  ىوبيو  في الشرق الإسلامي بناء علور الأاللهيوني الغريب الهي زرعه 
 .3539بلفور سنة 
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 ن:لماكل برو كار بدأ من   .. قديم خطأ
غير  خطأ نضاف إليه تشتتا   طا  الكتاب منه ن  كا  مخطو احتم  ذها    

مؤرخين . وذها الخطأ  اشئ من الخلط بين تشتت مخطوطاته بأجزائها ونقسامها
 (، ابن شماد)فثمة مؤرخا  حملا شهر   .. الزمن تشابها في الشهر  وتقاربا في

 . في السلطا  الهي عاصر  منهما نلف كتابا   لغريب ن  كلا  وا
من صلاح المين الأيوبي وكنفه وضع ز بهاء المين الهي عاش في  شمادابن 

عرفها وذو كتاب مشهور وسير   ، "يوسفيةوالمحاسن الالنوادر السلطا ية "فيه 
 وخمسينعز المين الهي توفي بعم  باثنتين شماد  وبها غطى على ابن ، الناس
ذـ 411توفي بها سنة و  ذـ915في حلب سنة  اء المين بن شمادبهولم ) سنة

توفي بالقاذر  سنه و  ـذ431سنة م ولم بحلب قمين بن شماد فنما عز ال
 .ذـ(486
ن السلطا  الظاذر بيبرس ونلف فيه " عاش عز المين بن شماد في زم   

 ما تزال -على ما نعتقم  -وذي  ، في سير  امرلك الظاذر " الزاذرالرو  
"  هيرشفي كتابه ال -م 3594وفي سنة ت" -. وحتى كارل بروكلما  (1)مخطوطة

 ق" الأعلا و سب نحم نجزاء كتاب ،  الاثنينخلط بين" تاريخ الأدب العربي
 .(2)ريخ حلب لبهاء المين بن شمادولعله الجزء امرتعلق بتا ، الخطير  "

 :مقدسية من القرن السابع الهجري مشاهد 
ب  سألتقط بضعة مشاذم،  ، عن ممينة القمس تاريخيا   سحا  لن نجري م   

لعمار  بانها معمارية مم ية كتلك امرتعلقة وقلي  م ، منها مشاذم سياسية تاريخية
 .وتزويم امرمينة بامريا 

 
                                                           

ة : م.  ا ظر : د. صالحي3581/  ـذ3601( ب  لعله امرطبوع باسم  "تاريخ امرلك الظاذر،  بتحقيق نحمم حطيط،  نمرا يا الاتحادية،  مطابع مركز الطباعة الحميثة 1)
 )المجلة(. 144/ 1امرعجم الشام  للتراث العربي امرطبوع 

 .31و ص 31ص 4ج –م 3599 -ملر–( كارل بروكلما ، تاريخ الأدب العربى.  قله إلى العربية د.عبم الحليم النجار. جامعة المول العربية. دار امرعارف 2)
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 عام:مشهد  
ممتم  فهي ممينة  ، وضعها ونبوابهاينة بللمم شاملا   يقمم ابن شماد وصفا      
في نربعة  ا  بويهكر لها نبوا ،   جا بكيلعم إليها من   ، على جب  طولا يا  

وفي الشرق باب الرحمة  ، ة داودقبب وعليه : في الغرب باب المحراهات الأربعةالج
وفي  ، إلى مثلهشماد لا يفت  إلا في عيم الزيتو  في زمن ابن  يظ  مغلقا  وكا  

من باب المحراب . والماخ  وفي الشمال باب الغراب ، صهيو وب باب الجن
ويلف  ، كنيسة القيامةإلى الشرق في درب ضيقة فيغمو في   يتوجه من الغرب

 .(1)ب الم يامارتها بأنها من عجائابن شماد ع
والسبعة  ، مستعملة وثلاثة مغلقة لممينة القمس سبعة نبوابفنما الآ     

الشمالي وذو في منتلف الحائط  ، باب دمشق نوب العمود امرستعملة ذي : با
وباب  ، ذر  ويقع في الحائط الشمالي لسور القمسثم باب السا ، لسور القمس

وباب النبي  ، امرغاربةثم باب  ، الجزء الشرقي من السور الأسباط الهي يقع في
الحائط  وباب الخلي  في ، في الحائط الجنوبي لسور القمس وهما (صهيو )داود 
التاسع عشر عنم زيار  لجميم الهي افتت  في نهاية القر  والباب ا ، الغربي

والأبواب امرغلقة ومنها باب . اني غليوم الثاني مرمينة القمسالإمبراطور الأمر
ائمة منه العهم ويعتقم ننها جميعا ق ..  امرثلث والباب ، والباب امرزدوج ، الرحمة

 وحميثا   .. نسماؤذا ونماكنها وتغيرت  سبيا  الأبواب إذ  فقم تغير عمد  . الأموي
فباب  ؛لبعض الأبواب  روما يا   اسما   بىلسياسي الغر وانضاف الحضور التاريخي 

 ! ..  باب الأسباط ذو باب إسطفا و  ، باب ذيرودوسالساذر  عنمذم ذو 
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 ة:العهدة العمري .. رفيع مشهد قديمقدمة من الم 
عله ول ، بفت  القمس عن البلاذري لقمرتعا (1)اريخي  ابن شماد النص التق  

وذو يحاصر عمرو بن العاص  ىقمم نبو عبيم  عل"نحم النلوص امرشهور  : 
بي عبيم  الأما  واللل  على ما فطلب نذلها من ن ، ست عشر إيلياء سنة 

ن  يكو  متولي العقم على  ، ام من نداء الجزية والخراجالش  عليه نذ  مملح و ص
فسار عمر  . بهلك. فكتب نبو عبيم  إلى عمر طاب بنفسهعمر بن الخلهم 

فأ فه صل  ثم صار إلى إيلياء  ، ية من دمشقبحتى  زل بالجا )رضى الله عنه(
 .وذلك في سنة سبع عشر  " ، م بهلكوكتب له ، نذلها
ذلك ن ه  ، ه الشميمقلابن شماد لأد  ر امرقمسي القميم يو وذها امرشهم    

 صادرا  ذها امرشهم لا يتحقق إلا إذا كا  و  ، كبرياء امرنتلر وعملهساوي بين  ي
ا نصول حضارية وثقافية ونخلاقية، عنمئه يبمو عن تمكن وقو  عميقة تمعمه

وتح  الرقة  ، وامرعارك زام بالكلمة وامريثاق مح  الحروبفيح  الالت مختلفا  الأمر 
نا  لكننا رني ، إلا  ادرا  يخ قم لا  را  في التار  مفري شهمم ، والعمل مح  القو 

لينفه  (، امرقمس يتب)إلى إيلياء  )رضى الله عنه(عنمما  زل عمر بن الخطاب 
 اللل  بنفسه.

في ذه  الحالة ارتح   .. لعمالة الرفيعةحالة نموذجية جمعت السياسة إلى ا    
عمر بن مرنجزات التأسيسية والاستراتيجية الخليفة القوي العادل صاحب ا

 ص عرف  نذ  إيلياء فيبيت امرقمس لينجز اللل  بنفسه مع اب صوب الخط
امرشهم ؟ إنها  ولكن نين تكمن العمالة الرفيعة في ذها . " العهم  العمرية "ــب

لار توذلك بعيم الأ رغبة الأذالي،  لخليفة  فسه ملبيا  ا في حضور ، تكمن نولا  
عمد ا  في امرنطقة حينهاك وك ، ققه امرسلمو  في معركة اليرموكالكبير الهي ح

في كو   ، . وثا يا  القيام بهه  امرهمة  من قاد  امرسلمين كا  بإمكانهم غير قلي
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 إسلاميا   حتى لا يلب  ذلك تقليما  نيسة القيامة الخليفة رفض ن  يللي في ك
الاحترام العميق لهه   ، . وثالثا  عبادتهمويظلم امرسيحيو  في مكا   ، م حينبع

 ضارية العريقة.امرمينة الح
امرشهم وك الخليفة عمر بن الخطاب في ذها إذ  فإ ه يمكننا ن   لنف سل   

ى ثقافي ونخلاقي جازم في منتلر  ذات محتو با ه سلوك ينتمي إلى بنية سياسية 
 عمله امرطلق.

 :سترداد بيت المقدس وعمارة الفتحا :هد الأولشالم 
حمثت بممينة القمس  الأحماث التي حميث ابن شماد على بينل      

نسوار فيبمن من خارج  ، تردادذا من اللليبيينقبي  الفت  الللاحي للممينة واس
ر  وسلط على سو " ، يقات:  لب صلاح المين يوسف بن نيوب امرنجنالقمس

والجنوب الغربي للقمس الهي يقع في الجنوب  -مما يلي وادي جهنم  ، قوبنال
 ، (1)العشرين من رجب سنة ثما  وثما ين"و  ه يوم الجمعة السابعإلى ن  تسلم -

 .ـذ 988يعني سنة 
ساني البيلرحيم بن علي د للقاضي عبم اقيمة يوردذا ابن شما (2)ثمة رسالة   

تقمم  نهالأوسوف نستنم إليها  ، في فت  القمس (3)امرعروف بالقاضي الفاض 
ولها بشك   . ولن نتنانهاية إلى شرح معماري وفنييتحول في ال مفللا   شرحا  

                                                           

 .. 101( الأعلاق،  ملمر سابق ص 1)

 .130إلى ص  106( وردت ذه  الرسالة في الأعلاق،  امرلمر السابق من ص 2)

  القلر وجريم  ذـ، وردت ترجمته ونشعار  ورسائله في : )جريم 954( ولم القاضي عبم الرحيم بن علي البيساني امرعروف بالقاضي الفاض  في عسقلا .  وتوفي سنة 3)
وما يليها(،  ووفيات الأعيا  لابن خلكا   19/ 3 -م 3593عباس بملر واحسا  قسم شعراء ملر،   شر  نحمم نمين وشوقي ضيف  -المذر،  للعماد الأصفهاني 

 - 3568، تحقيق الأمير جعفر الحسنى بممشق ،  وكهلك في المارس في تاريخ امرمارس،  لعبم القادر بن محمم النعيمي191/ 6،  وطبقات الشافعية للسبكي 186/ 3
.  ونما الرسالة التي  قلمذا ذنا والتي نوردذا ابن شماد في ذها الجزء من "الأعلاق"  105،  والأعلاق الخطير  لابن شماد،  الجزء امرتعلق بتاريخ ممينة دمشق ص 85/  3

ذـ، وعنم القلقشنمي في صب  الأعشى في صناعة  3130الأعيا  ون باء نبناء الزما ،  طبعة القاذر  فقم وردت في ترجمة صلاح المين الأيوبي عنم ابن خلكا  في وفيات 
ذـ وقم كتب 3181ة بملر يبطبعة امرطبعة اله ،  وعنم مجير المين الحنبلى في الأ س الجلي  بتاريخ القمس والخلي ، 183/ 8،  3538 - 3531الإ شا،  طبعة ملر 

 الة بخطه ومن إ شائه،  ووجهها إلى الخليفة على يم ضياء المين بن الشهرزوري. القاضي الفاض  ذه  الرس
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فهو  ، الشرح امريمانيذلك  ، منها بما يشرح حادثة الفت ب  سأجتزئ  ، كام 
 إلخ. ...   يهكر الأماكن والإجراءات

 :الاسترداد الصلاحي قبيل .. تهمفوضوي للفرنجة ومرتزقمخزن   
ذلك الهي  ، منها البعم الميموغرافي ، ليست امرمينة إلا بأبعاد نساسية     

 عنها من فع  عسكري نو ممني. -لمرا ومقمار ما يمكن ن  ييشي بحركيته
فهها  ، وذكها عبر القاضي الفاض  عن ذه  القضية في مبمن رسالته     

ة قم بحثته بجمية خلال التحضيرات الوضع لا بم ن  تكو  المولة الللاحي
 القادمينترداد امرم  والأراضي من الفرنجة العسكرية لعمليات اسالعسكرية وغير 

 ، شريم طريميبق إلا القمس اجتمع إليها منهم ك   ومرا لميقول : " ، من نوروبا
ون    ، ما عتهموظنوا ننها من الله  ، منهم وبعيمعتها ك  قريب نواعتلم بم

 ، نادتكيوم ال  وجمعا   ، كبلاد  فلما  زلها الخادم رنى بلما   ، يستها إليه شافعتهمكن
عليها مورد السيف وذا  رصته، عفنزلت ب ت وتآلفت ع  امروتوعزائم قم تألب

 .(1)لته"غون  تموت ب
  يستردذا مس قبي  نة تؤكم ن  ممينة القميقمم النص السابق معلومة مه     

والجيوش امررتزقة للفرنجة  ( كا ت ملجأ فوضويا  م3389-ذـ981)صلاح المين 
 . لكفتهذب إلى امروت في سبي  ذ ، شعارات دينية عريضة التي ا ضوت تحت

بالرغبات التطرفية التي ولمتها  وبالرغم من تحول امرمينة إلى معسكر شاسع مشبع
 بها خارج نرضها تنشر إرذابا   ودفعت ونججتها نوروبا في ذها الوقت امربكر،

من ظهور ذها  ا  مج وذلك قب  زمن طوي في امرشرق العربي الإسلامي،  اسعا  و 
 رين.مطلع القر  الحادي والعشوالإعلامية في امرلطل  وظلاله السياسية 

إليه منظومة دولته التردي والضعف الهي وصلت وقم ندرك صلاح المين و      
ممينة )اللغير  كما ندرك ن  ذه  امرساحة الجبلية  ، ذه  التجمعات اللليبية

                                                           

 .106( الأعلاق، امرلمر السابق ص1)
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فما كا  نمامه إلا ذي النقطة الوحيم  التي بقيت لهم وبقوا فيها،  (القمس
 من لن يكو  طويلا.وإ  ذو إلا ز  ، دك الأسوار الحلار والاستمرار في

 :ستطلا  الميداي  محيي  المدينةالمعاينة والا 
التي قام عم ذلك في رسالته ليسج  امرعاينة امريما ية ينتق  القاضي الفاض  ب     

 -ولته منظومات دو ن -ارو  العسكريو  والسياسيو  بها صلاح المين ومستش
 ، زاول البلم من جا بف" ته، يلآ  يضع خطة الحلار و مس قب  نقلمحيط ممينة ال

 ، وسور قم ا عطف عطف السوار ، ج وعر  غريقةولج ، عميقة فإذا نودية
فعمل إلى جهة نخرى كا   ، زلت مكا  الواسطة من عقم الماررجة قم  نبو 

 .(1)"وللخي  فيها متولج ، ع عليها معرجللمطام
رافية امرنطقة المحيطة بامرمينة، النص طبوغ رسم ذها الاستطلاع كما ورد في      

حتى عن نشكال التحلينات ودرجة منعتها ومقاومتها،  تلورا   وكهلك وضع
فقم  ، تية لبمء الحلار ومن ثم الهجوموامروا يتم اختيار النقطة الأكثر ضعفا  

تحلينات وحولها  ، قةجبلية تحيطها الأودية العمينسفر الاستطلاع عن ممينة 
ذلك الزما  ر العمار  العسكرية التقليمية في رتفعة مكو ة من عناصرصينة م

 .(الأسوار والأبراج)
  :هتوآليا لحصاربدء ا 

نحو متنوع ومثير إلى حم  ىبتسجيله عل يتقمم النص في الحمث الهي يقوم    
" فنزل عليها  تعطيه ملام  واضحة: ، من خلاله ، يسم  لنا بمقارباتمما  ، ما

بأطرافه ويزاحمه قرب منها وضرب خيمته بحيث يناله السلاح  ، ونحاط بها
 ، ذاز ثم بار وبرز إليها لها. ز و زل عليها ثم  ا ، قاتلها وقابلها ثم ، تافهكأالسور ب
وصمع جمعها فإذا  ، ت الففضمها ضمة ارتقب بعمذا  ، جزذااذا ثم  ز وحاج

 ، يعة إلى مم راسلو  ببهل قطفمن اللف ،  و  على عبودية الحمذم لا يلبر 
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ونجابهم  ، لحن القولم الخادم في فعرفه ، وا  ظر  من شم  وا تظار النجم وقلم
 .(1)بلسا  الطول"

من آليات الحلار الللاحية للقمس  ويظهر  ص القاضي الفاض  ن      
امرمينة واستطلاع  ، من الأسوار ومن مرمى نسلحة الفرنجة جما   س قريبا  التتر 

 (، برز إليها، حاجزذا ،  زل عليها ، قابلها): ايثم موقع والتمكن منها  ظريا  
وذي تمل  ، السابقم  الثنائية التي ذكرذا في النص الأفعال الأولى من الجوذي 

 (، حاجزذا ، ذاز بار لها، ز  ا ، اتلهاق)على الفع  التالي التنفيهي الهي يليها : 
ر التجمع المفاعي ثم كس ومن ...   زي دقة الفع  والتنفيهولعلها دقة لفظية توا

ونما صلاح  ، والخماع بطلب مهلةوعن ذلك يمي  الفرنجة إلى امرناور   .. امرواجه
ف تحقيق الأذمالة، ولميه سج  طوي  من يفلم يكن ليمي  معهم ذه  امر المين

 وكا  آخرذا ذو ذه  امرمينة امرهمة. ، امرتوالية
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 :وفسيفساء الحدث .. وأدواته مو الهج آلية
ا كا  الأسلوب الأدبي القائم على وإذ ، الفاض   لهيواص  القاضي       

ولا ليست مملة  ةجعله وسيلة جهابة إلى درج فإ  القاضي ، بجلاء السجع قائما  
يرصفها ليشك  وتقميمه في جم  قلير  واضحة  لفرز تفاصي  الحمث ، ممجوجة

 قاط متقاربة : م  فكأ ه يقمم لقطات متوالية من ع ، منها فسيفساء الحمث
وتر لهم نو  ، احبالهو  التي تتولى عقوبات الحلو  عليها   وقمم امرنجنيقات"
اذا سهامه في فلافحت السور ف لالها،  مهااسيها التي تضرب ولا تفارق سهق

 ،   إلى الأر دامرنجنيق يخلم إخلا من  وقمم النلر  سرا   ، ا سواكثنايا شرفاته
 .(1)ويعلو علو  إلى السماك"

مباشر  كا ت امرنجنيقات ذي اللف الأول من الجيش الللاحي امرواجه       
فوق لوحة السور  وحينهاك بمت كم ذي صغير  ذه  السهام ، لأسوار القمس

 التىامرنجنيق ومقهوفاته  ف عن وصف دقيق لآلية عم شوإ  النص لي. والأبراج
تبمو من نجزاء ذه  ف .. ذمفها تعلو إلى ارتفاع شاذق لتهبط بتسارع كبير فوق

ي سلقا -ر تاو لاا -بال الح -العلي )العسكرية من زمن المولة الللاحية الآلة 
يمخ  في  معماريا   الشرفات بوصفها عنلرا  حظ لا و  ، (لالنلا -السهام  -

 .تكوين السور والأبراج
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 :ودك حجارته السور نقب 
إلى  تقال من الحلار الا يحمثو  ، ميةمتناحمث فت  القمس بلور  يسير      

ونسمع نبراجها،  عفشج ممار "التحلينات ودخول امرمينة : ثم انهيار  ، الهجوم
من  السورفأخلى  ، جاجهاعورفع مثار  ، علاجهانجيجها صم عصوت 

ون   ، النقابفأمكن النقاب ن  يسفر للحرب  ، السيار  والحرب من النظار 
مضغ سرد  فاللخر  فتقمم إلى ، ولى من الترابيعيم الحجر إلى سيرته الأ

ونسمع  ، ننملةرق المال على لطافة بضربه الأخ م وح  عق ، معولهبأ ياب 
وتبرن بعض إلى ن  كادت ترق مرقالته،  ، استقالتهبه و اللخر  الشريفة حنين

 .(1)فلن يبرح الأر " نخه الخراب عليها موثقا  و  ، الحجار  من بعض
ذو إلى  ، نو متكلفا   كا  يبمو ملنوعا  وإ    ، نعتقم ن  نسلوب النص     

ولك  كاتب نسلوبه،  ، في التعبير وإنما يبقى لك  زمن طرائقه ، نقربالمقة 
ذها الأسلوب في الكتابة ابتماء : الأسلوب التأريخي ويمكن ن   طلق على 

فالكاتب في ذها  ، ةيبلطلحية الغر البية امرقالكلاسيكي إ  نحببنا امتطاء ال
لا ن، بيوذو بالعمق نسلوب ند ، قويا   ا  مليئ رصينا      له تشكيلا  الأسلوب يشك

 .(ورقة حنينا  )فاستخرج من حجار  السور  : -على سبي  امرثال  -ي قوله تر 
وكا  في ذها امرشهم  ، ت بالتماعيك  فإ  نسوار القمس بمنوعلى        

 .. فتتتوالار غبار الانهيار ثلوت ذائ  وا تب مريعا   طا  سقوط نبراج السور سقو 
 قة فو والناظرين من الفرنجوالخطر نبعم السائرين  وذها الضجيج اللوتي والهوائي

الحجار  حتى تحولت إلى شكلها وحمثت فجو  في السور ودكت  ، الأسوار
ذي التي تابعت تكسير  (ندا  من امرنجنيق)ولع  النقاب  ،  الأولالترابي

. ولا  نسى (ن ياب)بأسنا  ممببة   مزود  للخور من خلال حميم  كبير ا
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 قة وذموءا  تعبيرية تعكس ثوذو ما يمل على قو   ، رح في ذها النصمقمار امر
 .عسكريا   وتمكنا   ويقينا  

 تسليم:ومفاوضات ال .. خول القدسد 
إلى  بابا  فت   ، نجنيقات وظهرت دقة تنفيه امرذها الحلار الهي ظهرت فيه     

 ، في حجر ونخه يفت  ، ابسم من نجاتهم نبوا ، من السور بابا   وفت امرمينة : "
نصحاب فحينئه يئس الكفار من  ، نت ترابا  فقال عنم  الكافر : يا ليتني ك

جاء نمر الله وغرذم بالله و  ، ما يئس الكفار من نصحاب القبورك  ، المور
 .(1)الغرور"
قب  الفرنجة ت من ب  محاولا ، قوذي ليست مفاوضات بامرعنى المقي        

ابن )لب ذلك من امرسلمين قائمذم وقم ط .. للتقلي  من الخسائر والقتلى
مواجهاتهم مبتعمين عن العنف في ك   امرسلمين كا وا دوما   ولكن (، بارزا  !
ع  فإ  الأمراء وبالفمى امررات التي اشتهرت بهلك، وكا ت ذه  إح ، التاريخية

حقن المماء لأ  الفت  قم و لابتعاد عن العنف في الجيش الللاحي نشاروا إلى ا
 تم لهم.
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  :العمارة تاريخنص في  -قدس حين الفتح الصلاحي المعماري لل كلالش 
 شك  اذتماما   ، ص يلفها ليؤرخ لهايبمو ن  الاذتمام بامرمينة وتكوين       
من ت والأخير يلفها حين ا تزع ، فاض اللك  من ابن شماد والقاضي  ا  يمحور 

ونودعوا الكنائس  ، حفا وبنوذا بالعمم والل ، اللف و   حموذا بالأس": الفرنجة
الرخام الهي يطرد ماؤ  ولا ية والاسبتارية منها ك  غريبة من يو لموبيوت ابها 

إلى ن  صار  ، عهيتوشتفنن في و يعه، ز قم لطف الحميم في تج ،  ؤ لارد لآطين
ترى إلا  فما ، لهي فيه  عيم عتيماكالهذب   -شميم  أسالهي فيه ب -م الحمي

جار لها من كالأش  وعمما   ، رقراقلها من بيا  الترخيم  ، مقاعم كالريا 
 .(1)"ت نوراقيبنالت

جمعة في امرسجم الأقلى في الرابع من شعبا  من ونقيمت نول صلا         
ونما العمار   ، ي الرماح والسيوفواللف  ذ  . والأس(2)سنة الفت   فسها

الحجر بمن الأعمم  والجمرا  التي كسيت  فتشكلت ، ت رفيعة ومنمقةفكا 
ك  التكوينات  وكا ت ذه  امرواد تتردد في (، حفا لال)الرقيق العريض الأبيض 

ماد  الرخام على  طاق . واستخممت القمس عمارية التي نقامها اللليبيو  فيامر
فامتمت  ، عو واسخمام الحميم امرشغول على نحالنص إلى است. كما يشير اسعو 

و  فخرجت الأوراق ، الأعمم ات زخرفية مثلما امتمت إلى تيجا  إليه إيحاء
إلى كائن حي  ، جارنشوحولت الأعمم  إلى  ، من صمت الحجر الازذار

 .لملمر للجما
والعمل عنم ذها القاضي الهي دعا  إلى علينا ن   شهم بقو  ذها التجرد      

عن  فسية فكشف بهلك  ، قلوصف الراضي الرائاذها  (عمار  الأعماء)وصف 
مشبعة بتحسس  ظر   العمار تنظر إلى  ، لية من العقم والتطرفخا ، سوية  قية
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ة قيقوذي ح ، نو توترعن ني نغرا  نو افتعال  بعيما   ، هالجمال والبحث عن
ة فكا  نقرب إلى الرحم ، والحضاريرافقت التاريخ العربي الإسلامي العسكري 

 .الأعماء والخلوم في السلم والحربمع  والعمل
 :ليبيينعودة الص .. راء الصلاحيةمودويلات الأ .. قدس ما بعد الفتح 

لعز وكا ت القمس  ، البلاد بين نولاد بعم الفت  نقطع صلاح المين        
 .(1)النوري كالمين جردي

و الناصر لمين نبو الفت  عثما  نخكا  من ذؤلاء الأمراء العزيز عماد ا     
ن  تبقى فلسطين  ىثم اتفقوا عل . ةامرلريوكا ت له الميار  ، صلاح المين

 . ثم تحمث خلافات (2يز إلى ملر)وعاد العز  ، والأرد  للأفض  ، للعزيز
لولم  ك العادل ملر نقطع دمشق والأرد  وفلسطين فعنمما ملك امرل ، جميم 

حين وفا  امرلك العادل واستمر ذلك إلى  ، امرلك امرعظم شرف المين عيسى
 ، وحاصروذا   فسها وص  اللليبيو  إلى دمياط وخلال ذه  الفتر ذـ، 439سنة 

خيه ن  يعطيه ننخو امرلك امرعظم صاحب فلسطين من فطلب امرلك الكام  
ضات ثم حمثت امرفاو !  (3)يعطيها للفر ج مقاب  دمياطل الطورالقمس وكوكب و 

 ، وقائمذم فردريك ، عكاا وا قم وصلوا إلى وك ، بين امرلك الكام  واللليبيين
 .(4)القمس وجميع ما فتحه صلاح المين سلمهيمن امرلك الكام  ن   فطلب
مبراطور وبعم ن  تشاور امرلك الكام  مع نمرائه سلم القمس إلى الإ       

  إلى ت  ؤ ذـ، وا سحب ذو وجيشه ونمرا 414ة ذلك سنوكا   ، اللليبي
القمس بيمذم إلى ن  يتوفى الكام  بممشق . وتبقى يةائمالعجول بين عكا والع

ودود ابن مامرلك الجواد مظفر المين يو س بن بيم ذـ، وتغمو دمشق  419سنة 
م المين نيوب ابن امرلك نه وبين امرلك اللالح نجبيوتحل   ، امرلك العادل
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ثم  ، فيل  دمشقسنجار ! بوذه  امرر  مقايضة دمشق  ، الكام  مقايضات
اللالح ويحبسه في ويقبض امرلك الناصر على امرلك  ، ـذ419 لس سنة اب

 .. ة  فسهاجميم في السنيحاصر به القمس من  عظيما   جيشا   عثم يجم ، الكرك
 ما  جمي فأقاموا برجا   ، نسوار القمسة في بتحلينات إضافيوكا  الفر ج قم قاموا 

 ، جنيقاتبامرنصر دكه لكن امرلك النا ،  وحلنو  (برج داود)قوا عليه اسم نطل
  .(1)وفت  القمس مجمدا  
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  :رسالة في تكنولوجيا العمارة  .. القدس نشأب نصرترسالة الناصر إلى المس
الخليفة وامرستنلر ذو  (، ر داود بن عيسىالناص)ثا ية الناصر فات  القمس     

توفي  ،  امرؤمنينر امرنلور الظاذر بأمر الله نميرالعباسي امرستنلر بالله نبو جعف
ذها الخليفة كا    ويبمو ن ، يرذـ، وذو الخليفة العباسي قب  الأخ460سنة 

عهم  ممينة  فىبغماد فغمت  ،   كا  في زمن صعب ومتشابكوإ ومختلفا   ورا  متن
لكن التتار  ..  ير الشهيفة الهي بنى امرمرسة امرستنلرية وذو الخل ، عظيمة

 داهموا بغماد في عهم  نيضا.
يم  وذي ونما ذه  الرسالة امرهمة فقم ذكر ابن شماد ن  الناصر كتبها ب      
   معا:آيمل على نمر ذاتي ونمر عام بوكو ه فع  ذلك بنفسه إنما  ، شائهمن إ 

 الأمر الهاتي ذو غبطة وفرحة عارمة سكبت الحماسة في قلب الناصر ليكتب
نر   زمن اجتمع فيه فوق في (امرستنلر)إلى الخليفة امرتميز  (الفت  رسالة)

ذه  الرسالة ما الأمر العام فهو ن ه كتب له ون ، امرشرق العربي اللليبيو  والتتار
ته عليه بممين ومسيطرا   دولة الخلافة غما مؤمنا   ليعلمه بأ  الجناح الغربي من

سية الوضع والحالة السياالتي بقيت سلطتها القائمة تمل على  (القمس)امرركزية 
 في بلاد الشام كلها. القائمة
ممينة بإطلاع الخليفة على وضع وبعم مقممة الرسالة الرصينة يبمن الناصر       

طالع امرقام الشريف بأمر الهم ة  .. : " القمس من خلال تحليله للأحماث
 -الله خهلهم  -الفر ج  ىوعنم ذلك نخل ، اعقمتهوا فساخ  ، وا قضاء ممتها

تق  ك  منهم عن وطنه إلى ما صير  من ا و  ، القمس الشريف من سكا ه
تخريج : (Conteكو ت )جمع كنم ني  -م نودذكونقام به كنم من   ، نوطا ه

من جنودذم وذو نمير الجيش ومقمم  ، مة استخممه امرؤرخو  العربعربي للكل
ن فرسانهم كا  قم عمر قلعة القمس في مم  الهم ة وذو فارس مشهور م -
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" برج داود"يقال له ووصلها ببرج  ، والآلات وشحنها مدبالعوملأذا  ، وحلنها
 .(1)وته معبما"لواتخه  لخ ،   والسلام ابتنا  لنفسه مسجما  النبي عليه الللا

امرعمارية العسكرية التي نحمثها  ونذم ما ذكر في الرسالة ذو التطورات     
 ، الأسواروبناء برج عال على  ، ةقلعمن إعاد  ترميم ال ، مينةالفرنجة في امر

لا تبا  ن  الناصر يتابع بعم ذلك ومما يلفت ا . ووصله بالقلعة بوساطة  فق
ار بموذو برج عظيم امرقمار والحجم. " :امرهنمس نو امرعماري وصف البرج كأ ه 

قم صب وذو من نسفله إلى ثلثه  ...ح والعممفا اللقم بني ب .. في امرنعة الجب 
الوصف القوي . وذو إذ يقمم ذها (2)" ...  قو وردم ب . فيه الحجر والكلس صبا  

الأسوار واختراق لي  فإنما ليهكر بعم قلي  كيف ن ه استطاع تممير ذه  الج
التي احتشمت له خلف  الجموع الرذيبة ىوالا تلار عل ، ااتها وحلا اتهعمنا

 . (3)هلتتالأسوار وقا
مرم ية نو امرعمارية، ي القراء  اوذ ،  ا لنا قراء  إضافية في ذها النصنغير      

الرسالة كا  من مواد البناء امرهكور  في   قمالتعمير : فمن حيث مواد البناء وآلية 
التكسية طات الحجرية الرقيقة التي تستخمم في وذي البلا ، فاحلامرلكية : ال

امرلك الناصر ن  ويشرح  (، الأعمم ) هكور  نيضا  ومن العناصر امر ، الخارجية
ثلث العمود امرتشك  وص  إلى  نساس ذي ارتفاع كبير جما  برج تشك  من ال

 و ته تم صبه صبا  مه ولسيولتلالهي  ، امرغموس فيه قطع من الحجرمن الكلس 
. ويشرح المائر  وكبير الأبعادبغر  تنفيه نساس مليء متجا س وصلب 

 سبها بهلكتكالخارجية للبرج بتشكلها من تناوب الأعمم  والجمرا  إلى جرى 
 .(فاحلال) ط الرخامي الرقيق وامرتين البلا
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لآلية التي اتبعها في دك الأسوار ويتابع امرلك الناصر في رسالته شرح ا     
في وكا   ، اتقينمن امرنج ومتقمما   يلا  طو  ب صفا  فقم  ل ، المحلنة المجمد 
والآليات اللازمة نقب الأسوار بمتخللو   (ابو قالن)فريق اسمه  جيش الناصر

  امرشتعلة وإرسالها إلى القنابمتخللو  بتحضير  (اقو زر ال)سمه وفريق ا ، لهلك
امرلكية كيف استمر الهجوم ج  الناصر في رسالته يس. و (1)روالأستاالأسوار 
ع ذروتها فتر وا ، وتسلمهالقلعة ام حتى تجسم الفت  : " ونخه العبم والاقتحا

 .(2)" ... وتبرجت له نبراجها امرلو ة وتجلت ، مهانليا وتسالع
 بالقلعة العروس امرتجلية فهي ل ونما ..  اصرما العبم فهو امرلك النون      

رت في الحضور سالناصر ذكر مبادئ  ولا يفوت . القمس ومركز قيادتها
ما وذو  ، الرحمة واللين والإ سا ية تلك مبادئ ، الإسلاميالعسكري العربي 

برج )إلى ن نفراد جيش الفرنجة حين لجأ عمد م ، لقمسبعيم فتحه ا حمث حقا  
ن  . غير مونسلحتهبالخروج بأرواحهم  وطمعا   قمس خوفا  في سور ال (داود

وجه النقابيين لإيجاد ب   ، الناصر يسج  في رسالته ن ه لم يوافق على ذلك
برج ومن ثم إحراقه من الماخ ، فلما وجم اللاجئو  ذلك قوب في جمرا  ال 

  .(3)همفأخلي سبيل ، الخروج بأرواحهم فقططلبوا 
 وبعم ذلك كأ ه يسائ  الخليفة نو يستشير  بين ن  يهمم القلعة نو يبقيها     
طرفه من  بأ  " يغض قم اتخه فيه قرارا  داود ف ونما برج . (4)للمسلمين موئلا  

للركوع  ويجعله مسجما   ، ويسه  من امتناعه ، اعهويقل  من ارتف ، ع ن فهم ويج
يعتلم  حلنا   لا ،  ار ز بميلتزم  ومعبما   ، للجموع والحشود معقلا  لا  ، والسجود
 .(5)" ... بأسوار 

                                                           

 11( امرلمر السابق ص1)

 .110( امرلمر السابق ص2)

 .110( امرلمر السابق ص3)

 .113-113ص ( امرلمر السابق4)

 .111( امرلمر السابق ص5)



 بغداد عبد المنعم . م . د
 

77 

 

مرمينة القمس ويحولها إلى ممينة  العسكريةذنا ينهي الحالة والناصر       
باعتقادي  -ذكر  في رسالته بضعة مبادئ كا تويجسم من خلال ما  (، مم ية)
الهوية الابتعاد كا  في ذه    ، لإسلاميةمرعمارية اتشك  الإطار العام للهوية ا -

 .والارتفاعات الفارعة في البناءعن التطاول 
العربية لبناء الوحيم امررتفع في امرمينة ن   لاحظ بسهولة كيف ن  اويمكن       

وامرلك  ..  وترفعفليس لبناء بحم ذاته تكبر  (.. ةامرئه )والإسلامية القميمة ذو 
 وفي النهاية يريم ن ع ن فه، م ون  يج (البرج)رف من طالناصر يريم ن  يغض 

عسكري في معسكر. يحوله إلى مسجم في ممينة حقيقية وليس إلى تحلين 
ية الإ سا ية يختم الناصر رسالته إلى الخليفة العباسي وبهه  امربادئ امرعمار 

 امرستنلر.
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 :بيبرس وعمارة في القدس .. ثم 
ات قلاتفااناصر حتى حمثت دور  جميم  من ك البقيت القمس بيم امرل       

وبقي  ، مجمدا  فمخ  الفر ج القمس  .. ية والفر جالأيوبوامرهاد ات بين نمراء 
امرلك اللالح نجم   الخوارزمي للممينة بالاتفاق مع الأمر كهلك حتى الفت

 ... ذـ461اللليبية سنة وذو الفت  الثالث للقمس في فتر  الحملات  ، المين
اح التتري في سر الاجتيينكيجتاح امرشرق العربي حين  ا  عريض ا تلارا   لكن ثمة

 ، موقع امرعركة في تخوم القمسويكو   ، (م3195-ذـ498عين جالوت سنة )
فيها القمس في وتغمو البلاد في النهاية بما  ، القياد  مرظفر الهين قطزوتكو  

ففي  ، بمن بعمارتهاالهي سرعا  ما يالسلطا  الظاذر ركن المين بيبرس  سلطة
ومشروعات للاعتناء بعمار  الحرم النبوي بيبرس خطة مالية  يضع ـذ495سنة 
عمار  الخممية التي تعيم للممينة بال اذتم نيضا  لكنه  ..  امرمينة امرنور  والقمسفي 

ية التي فكا  من التكوينات امرعمار  ، الحضاريحيويتها الاجتماعية ورو قها 
 له بابا   ووضع ، نسوارذاج امرمينة ووراء جعله خار الهي  بنيت في عهم  الخا 

 .ا  وطاحو  فر ا   وبنى نيضا   ،  قله من القاذر 
 
 :(القدس زيارات)مشهد  

التي  للتعبير عن العمار  امرهمة دينيا   (الزيارات)بن شماد ملطل  ايورد      
وقم  ، شماد ولعله ملطل  مستحمث في زمن ابن ، عكف الناس على زيارتها

 .ة كثيفة من العمارات التي تزاريكو  ذلك بسبب  شوء حال
وما وبعم ن  يشرح قماستها  ، ر  امرشرفةخلا النولى الزيارات التي يهكرذ     

ذا ر ودائوعلوذا مقمار ذراعين، بعادذا : "يقمم وصفها الهنمسي ون ، عرف عنها
امرؤمنين ذكروا ن  نرواح  ، وتحت القبة مغار  الأرواح ، يزيم على نربع نذرع
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ويقال إ  بهه  امرغار  قبر  ، نربع عشر  درجة وينزل في ذه  ، يجمعها الله فيها
 .(1)زكريا عليه الللا  والسلام "

، رخاميا   باللخر  يقوم على ستة عشر عمودا   ويهكر ن  الرواق المحيط     
رابزين من  فسها د ويحيط باللخر  ، موثما ية نركا  لها نربعة نبواب من الحمي

 .الحميم ارتفاعه قامتا 
في لأ ه وصف اللخر   ؛ ن اللخر  مهما  شماد امرختلر عويعم  ص ابن     

فهو يقمم ، فتوحات الأيوبية امرتوالية نيضا  زمن الاحتلالات اللليبية امرتوالية وال
فك   ...   عمار  إسلامية من القر  الهجري الأول تحم  دلالة عظمى

عمار  القبة نكمت ن  عمار  اللخر   ىثرية التي نجريت علات الأالاختبار 
ذي من إ شاء الخليفة الأموي عبم امرلك بن  بكام  نساساتها وجمرانها الخارجية

وذي  (، م453ذـ/ 91ونكمله سنة  ، م 488ذـ/ 48سنة بمن بناءذا )مروا  
 .(2)بناء متجا س لا يضم ني بقايا بناء قميم

القمسي وواجهاته الأموية في ساحة الحرم  بشكله القبة قائما   وما زال بناء     
بز ار القبة سقف المحيط الوب ، مرا ه امرثمنة الخارجيةبج ، ي القمسقجنوبي شر 

: القبة تلك الفسيفساء ة في ملخارجية. ومن العناصر امرهامرائ  باتجا  الجمرا  ا
رقاء على خلفية جمارية والز  واللمف الخضراءارات دقيقة من الزجاج والحجر ث 

في تاريخ  رفيعا   منسجما   خطا   تلك الزخرفة التجريمية الرفيعة تشك  ، ذذبية
 الإسلامي الخالص وامربكر. الفن

                                                           

 .184( امرلمر السابق ص1)

 ( ا ظر: 2)
 .3516ريتشمو م، قبة اللخر  امرشرفة، نكسفورد،  -

 .3545كرسول، فن العمار  الإسلامية امربكر ، نكسفورد،  -

 .3586، دمشق، 1، مج3امروسوعة الفلسطينية، ذيئة امروسوعة الفلسطينية، ط -
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ويهكر ن  محراب عمر بن  ، الأقلى ثم ينطلق امرؤرخ مباشر  إلى امرسجم      
ميماتها تج عن آخرومن قبة الأقلى يبمن ويخبر  ، (1الخطاب لم تغير  الفر ج )

الظاذر لإعزاز دين )مام ابن العزيز في عهم الإ ـذ614امرعمارية ننها تمت سنة 
وكهلك  ، كسيتها بالفلوص امرهذبةتوالقبة  فهت  .. صاحب ملر (الله

والحق ويهكر ابن شماد ننها بقيت كما ذي لم تغيرذا الفر ج.  ، نقوشالكتابة وال
بني للمر  الأولى في عهم عبم امرلك لهي ما ذكر  ابن شماد عن ذها امرسجم ا

ذو الوليم بن آخر ن  الهي بنا   وثمة قول (. م453ذـ/ 91) سنةبن مروا  في 
ة قبمث   نيضا  وعلى ك  حال ذو من عمار  القر  الهجري الأول   . عبم امرلك

الاحتلالات اللليبية نقام ومع  .. عميم  مرات تغير معامره ت غير ن  ، اللخر 
 ومستودعا   (2)للاسبتارية مقرا  جا ب منه كنيسة وفي الجا ب الآخر  لفرنجة فيا

مد وج ، ومع التحرير الللاحي للقمس نعيم بناؤ  . جهته الغربية فىحة للأسل
كي في حلب الشهير الهي صنعه  ور المين ز ووضع امرنبر النوري  ، المحراب

 .(م3113ذـ/  436)
جم الأقلى ذو شكله الأيوبي، للمسالشك  الحالي وبشك  عام يعم        

وثلاثة في ك   ، ه سبعة نروقة : نوسطوفي ، (99 × 80)مساحته الماخلية 
ة مخاشو لت الأروقة الغربية للمسجم محكمة وما زا ، والشرقي بىمن الجا بين الغر 

نحم وللمسجم  ، والقبة تتلمر بيت الللا  ، م من الجنوب إلى الشمالتمت
يحت  مكا ة سامقة لمى امرسلمين، فقم  م الأقلى. لقم ظ  امرسجعشر بابا  
للاحتفالات السياسية  ومنبرا   ، منار  للعلمللمرس و  مقرا   م3549حتى استمر 

 العربية والإسلامية.

                                                           

 .184( امرلمر السابق ص1)

م( جمعت بين الرذبنة والعسكرية،  ن شأت امرشافي للاعتناء بامررضى والحجاج 3055ذـ/ 651(  الاسبتارية منظمة نسسها اللليبيو  في السنة التي احتلوا فيها القمس )2)
 امرسيحيين،  ونصب  لها  فوذ واسع في جميع نوروبا. والماوية نو )فرسا  الهيك ( مث  الاسبتارية.
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عنم وذى  ، ومن ذه  الزيارات يهكر ابن شماد مغار  يقال لها مهم عيسى      
شرقي قبة لسلسلة وذي وقبة ا . .(1)يقلجم الأالسور القبلي ونحم نروقة امرس

وذي نيضا عمار  نموية، وكا ت  ، الرقبة سماسية ، اللخر  وملاصقة لها
ذي الحال في قبة امرال امروجود  في صحن  امرسلمين كماتستخمم لحفظ نموال 

 امرسجم الأموي في دمشق.
   بها بئرا  ويهكر ن ، كنيسة اليعاقبة"ويتابع عن نذم عمارات القمس:       

على وآمنت السامر   ، اغتس  منها -م عليه الللا  والسلا -امرسي  يقال إ  
السريا ية و اليعقوبية ن)لكنيسة في القمس مقر ذه  ا وحاليا   . (2)"يم  عنمذا
 ، قالسليكنيسة ومن الكنائس يهكر نيضا    . سة مرقسفي كني (الأرثوذكسية

 -م والسلاللا  عليه ال -السيم امرسي   ويهكر مقولة كا ت دارجة تفيم بأ 
 ، صهيو " كنيسة  . ويهكر نيضا  (3)لكنيسةارفع إلى السماء من موقع ذه  

قبر وبه  ، . ثم وادي جهنم(4)"والحواريين بهايقال إ  امرائم   زلت على عيسى 
وفيه  ، وثلاثين درجةينزل إليه في ست  -عليهما السلام  -مريم نم عيسى 

 .(5  الرخامية امرنيعة الللبة)الأعمم
يقال إ  ماءذا مث  ماء  (، سلوا  ينع):  القمس زيار  نيضا  وخارج        
وكا ت  ، (6)اللخر  وتمر بالوادي جنوبي القمست قبة وننها تخرج من تح ، زمزم

عنه إلا بضعة  ولا تبتعم ، س من الجهة الجنوبيةقمالقرية مجاور  لسور  (سلوا )
بركة  -المرج م عين ن)يو  مائها وع ، اليوم من نحياء القمس الكنه ، نمتار

                                                           

م بنى الإمبراطور قسطنطين الرومانى كنيسة 110فى مزود فى مغار  قريبة جما  من القرية. وفى سنة  ووضعته وستين مارتير ن  مريم ولمت امرسي يلماعية امرسيحى ( ذكر ا1)
 الى ونصبحت تمعى كنيسة امرهم.بشكلها الح  ذا جوستيناءكنيسة القميسة مريم، ثم نعاد بنافوق امرغار  دعيت ب

 .189ر السابق ص( امرلم2)

 .189( امرلمر السابق ص3)

 .188( امرلمر السابق ص4)

 .188( امرلمر السابق ص5)

 .188( امرلمر السابق ص6)
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لميا  في امرلمر الوحيم ل (عين اللوز  -بئر نيوب  -البركة التحتا ية  -سلوا  
بر  فق إلى داخ  ممينة . ولع  البيوسيين نقمم من جر ميا  سلوا  عالقمس
 .القمس
 ، السابع الهجري م مقمسية من لحظات القر كا ت تلك بضعة مشاذ      

حيث كا ت  ، امرليء بضجيج امرعاركلمر كتب في ذلك القر  اعتمادا على م
حملت فهي امرمينة التي  ، قر ة ذاك الوعاصمعاصمة تلك امرواجهات القمس 

لفتر  : الا محار اللليبي وإيقاف الاجتياح م حمثين عامريين في تلك انذ
في صنع الأحماث و  كلا الحمثين عربية وإسلامية في وكا ت القمس في ...امرغولي

القمس بقيت زمن م لهث امرستشرقو  اليهود للإيحاء بأ  . ولقتشكي  امرمينة
! فتلك بالنسبة ! ()كوزمو بوليتيت اللليبية ممينة ذات طابع عامري الاحتلالا

لمحو امرلام  العربية والإسلامية من وجه لهم خطو  مهمة في مشروعهم المائم 
و حتى القمس ذات طابع عامري ن  تكو  لأإذ بالنسبة لهم  ، ة وروحهاينامرم

لكنها كا ت  ، تكو  ذات طابع عربي إسلامي  خير نلف مر  من ن -بيز طي 
 في حلوقهم إلى ما شاء الله.ي عربية إسلامية، وسيبقى ذلك غلة بقتوس
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